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المنامة - وزارة الداخلية

افتتح محافظ محافظة العاصمة الشـــيخ 
راشـــد بن عبدالرحمـــن آل خليفة، بحضور 
مديـــر عـــام الإدارة العامـــة للمـــرور العميد 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن عبدالوهـــاب آل 
التـــي  خليفـــة، فعاليـــة القريـــة المروريـــة 
تنظمهـــا الإدارة العامـــة للمـــرور بمناســـبة 
أسبوع المرور تحت شعار “حياتك أمانة” 

وذلك بمجمع الأفنيوز.
بالتوجيهـــات  العاصمـــة  محافـــظ  وأشـــاد 
المســـتمرة من قبل وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدالله آل خليفة 
والمشـــاركة  المـــروري  الوعـــي  بترســـيخ 
الفاعلة في الحمـــات المرورية التوعوية 
وأن يكون هذا الجهد مستمراً حفاظاً على 
الأرواح والممتلـــكات، وتكثيـــف البرامـــج 
المروريـــة  الســـامة  لتحقيـــق  التثقيفيـــة 
علـــى الطريق، مثمنا جهـــود الإدارة العامة 
للمـــرور في تنفيـــذ القانـــون وتقديم كافة 
الخدمـــات المروريـــة للجمهـــور والتواصل 
مع مختلـــف فئات المجتمـــع لتحقيق هذا 
التوجه، معربا عن شكره وتقديره لتعاون 
الجهات الداعمة لبرامج وفعاليات الادارة 
وكذلـــك دور مواقع التواصـــل الاجتماعي 
في نشر الثقافة المرورية. من جانبه، قال 
مديـــر عام الإدارة العامة للمرور إن القرية 
المروريـــة نمـــوذج مصغـــر لأهـــم جوانـــب 

كـــي  المجتمـــع  مـــن  المطلوبـــة  الســـامة 
يكون شريكاً فاعاً في السامة المرورية 
كونها مســـؤولية الجميع في رفع معدلات 
الســـامة المرورية وتفعياً لمبدأ الشراكة 
المجتمعية والذي تســـعى وزارة الداخلية 
مؤسســـات  مختلـــف  مـــع  تعزيـــزه  إلـــى 
خـــال  وتـــم  المدنـــي.  المجتمـــع  وأفـــراد 

حفـــل الافتتـــاح تكريـــم عدد مـــن الجهات 
الداعمـــة وشـــركاء الإدارة العامـــة للمـــرور 
فـــي التوعيـــة وأصحاب حســـابات مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لمســـاهمة الجميـــع 
في نشر الثقافة المرورية للمجتمع ودعم 
المبادرات والخطط المرورية والمساهمة 

في نجاحها.

مفتتحًا “القرية المرورية” بـ “الأفنيوز”... محافظ العاصمة:

تكثيف البرامج التثقيفية لتحقيق السلامة على الطريق

أجواء رمضانیة 
فریدة لا تنسى

في فندق انتركونتیننتال® 
ریجنسي البحرین

إستمتع بإجواء رمضانیة إستثنائیة خلال شھر رمضان مع فندق 
إنتركونتیننتال® ریجنسي البحرین. أشھى وألذ الأطباق الرمضانیة في 

وجبتي الإفطار والغبقة بین یدیك معدة بإتقان من قبل طاقم محترف من 
الطھاة المتمیزین في خیمة الریجنسي الحائزة على عدة جوائز مرموقة.

السعر: ابتداءً من 12 دینار بحریني
 

• یطبق ھذا العرض على الحجوزات الجماعیة المكونة من 30 شخص أو أكثر في قاعة الرفاع
• للحجوزات الأقل عددا یرجى التواصل والاستفسار مع فریق الحجوزات للإفطار/الغبقة في 

الخیمة الرمضانیة الخاصة بفندق الریجنسي

للحجز او الاستفسار، الرجاء التواصل معنا
عن طریق الرقم 17227777 973+

او عبر الواتساب 36967701 973+  
convention.icbahrain@ihg.com :البرید الإلكتروني

www.icbahrain.com/ramadan
* تطبق الشروط و الأحكام 

في ذكرى وفاة صاحب العظمة المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه
Û  منــذ الذكــرى الأولــى لوفــاة المغفــور له صاحــب العظمة

الأميــر الراحــل الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، 
طيب الله ثراه، وحتى الآن؛ فإنني أحرص عندما أكون 
فــي البحريــن علــى زيارة مقبــرة الرفاع فــي صباح يوم 
الســادس مــن مــارس مــن كل عــام لأضع باقة مــن الورد 
علــى قبــره وأقــرأ ســورة الفاتحة علــى روحــه الطاهرة، 
وفــي البدايــة التقيــت لأكثــر من مــرة في المكان نفســه 
بالمرحــوم مبــارك كانــو عندمــا كان يفعــل الشــيء ذاته؛ 
كان مبــارك كانــو رحمــه الله كمــا هو معــروف واحدا من 
المقربيــن مــن الشــيخ عيســى، وكان يرافقــة دائمًــا فــي 
أســفاره، وقــد كان يبكــي وهــو يضــع الباقــة علــى القبر؛ 
إنهــا الرجولــة في أنصع معانيها، وإنه الوفاء في أســمى 

صوره كما يعرفه الرجال الأوفياء.
Û  وقــل عنــي مــا تشــاء، فإننــي مثــل كل عــام زرت أمــس

مقبــرة “الحنينيــة” بالرفاع وحملت معي باقة من الورد، 
وســأبقى متمســكا ولــن أتخلــى عــن المفاخــرة بذلك لما 
أكن لذلك الانســان من مشاعر الحب والولاء والاحترام 
والتقديــر حتــى بعــد مــرور أربعــة وعشــرين عامــا علــى 
وفاتــه، وســأظل علــى هذا الحال حتى آخــر نَفَس وآخر 
معنــى  تعلمــت  أيضًــا  هكــذا  لأننــي  مــن حياتــي؛  رمــق 
الإخــاص ومعنــى الوفــاء ومعنــى العرفــان. فرحم الله 
أميــر المكارم والإباء والشــجاعة والبســاطة والتواضع؛ 
الأمير الراحل المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى 
بــن ســلمان آل خليفــة طيــب الله ثــراه؛ الذي علــى يديه 
وفــي عهده الزاهــر نالت البحرين اســتقالها، وحافظت 
العربيــة،  وهويتهــا  أراضيهــا  وســامة  ســيادتها  علــى 
وأصبحــت عضــوًا فاعــاً في الأســرة الدوليــة، وحققت 

نموًا وازدهارًا اقتصاديًا مشهودين.
Û  وفــي هذه الأســطر ســأتوقف عنــد تجربة عايشــتها في

صبــاي أو فــي ريعــان شــبابي، ســأتوقف عنــد واحد من 
المواقــف الإنســانية الكثيــرة لذلك الإنســان النبيــل، إنها 
واقعــة حقيقيــة أرويها بكل زهو واعتزاز وليســت قصة 

من نسج الخيال رغم أنها تبدو كذلك.
Û  لقــد نبتت مشــاعر الحــب والتقدير فــي صميم وجداني

للمرحــوم الشــيخ عيســى بن ســلمان بعد أيــام من تولي 
ســموه مقاليــد الحكم فــي الباد في العــام 1961 عندما 

كان عمري 13 عاما، فقد ســمعت أن الحاكم الجديد هو 
فــي غايــة الأريحية والســخاء والكرم، فقــررت وأنا في 
ذلك الســن المبكرة أن أكتب رســالة لســموه أطلب فيها 
منــه أن يأمــر بترميــم منزلنــا الآيــل للســقوط الكائن في 
فريــج المخارقــة، وعرفت أن الحاكــم الجديد يعقد في 
تلــك الفتــرة أكثر من مجلــس مفتوح في اليــوم الواحد 
فــي قصــره بالرفــاع يســتقبل فيــه ضيوفه وكبــار أفراد 

الأسرة الحاكمة ووجهاء الباد وكل من لديه حاجة.
Û  كتبــت الرســالة وغادرت المنــزل في عصر أحد الأيام )لا

أتذكــر التاريــخ( وأنــا محتفــظ بها في جيبــي، وتوجهت 
إلى محطة الباصات في سوق المنامة، وانتظرت لفترة 
ليســت بالقصيــرة إلــى أن نــادى ســائق أحــد الباصــات: 
“الرفــاع، الرفــاع” فدفعــت للســائق 4 آنات أجــرة الرحلة 
ودخلــت البــاص مــع غيــري مــن الــركاب، وانتظرنــا فــي 
داخــل البــاص لبعض الوقــت أيضًا، لكنها بــدت لي فترة 
طويلــة جــدا وأنا فــي غاية الوجل والترقــب والقلق من 
التأخيــر، وبعــد أن امتلأ الباص بالــركاب تحرك في تلك 

الرحلة المجهولة العواقب والمصير بالنسبة لي.
Û  غربــت الشــمس والبــاص لا يــزال يطوي الطريــق ببطء

ثقيــل ويتوقف بين الحيــن والآخر ليركب أو ينزل أحد 
الركاب، وأخيرا توقف قرب قصر الحاكم، كانت مساحة 
واســعة مــن الأرض الخاليــة تقــع بيــن الشــارع والقصــر 
تتجــول وتنبــح فيها كاب الســلوقي التــي ضاعفت من 
خوفي ورعبــي واضطرابي، وكان الطقس باردا تتخلله 

نسمات من الرياح الخفيفة.
Û  ســيارات قليلــة كانــت واقفة خارج ســور القصر وأخرى

فــي الســاحة الداخليــة لــه، وأدركــت أننــي ســعيد الحظ 
في ذلك اليوم، فالشــيخ كان موجودا في القصر عندما 
وصلــت، وعرفــت لاحقــا أنهــا جلســة مختصــرة قصيرة 

كان الشيخ يعقدها بعد صاة المغرب.
Û  دخلــت بوابــة القصــر دون أن يوقفنــي أحــد؛ ففــي تلــك

الأيام الجميلة لم تكن الحراســات مشــددة، ولكن عندما 
وصلــت ســاحة القصــر أوقفنــي أحــد الحــراس فقلت له 
إنني أريد أن أسلم رسالة للشيخ، وإذا بحارسين آخرين 
ينضمــان للإحاطــة بــي، فتملكنــي المزيــد مــن الخــوف 
والارتبــاك والجــزع ولم أســتطع أن أســيطر على نفســي 

وأخذت أبكي.
Û  توجــه أحــد الحــراس إلــى داخــل غرفــة مفتوحــة تقــع

فــي أحد جوانــب القصر وعاد ليصطحبنــي إلى داخلها 
غرفــة  كانــت  عينــي،  مــن  تــذرف  زالــت  مــا  والدمــوع 
مســتطيلة أو قاعــة صغيــرة، عرفــت بعــد ســنوات أنهــا 
تســمى “البــرزة” أو “المختصــر” أو “المجلــس الصغيــر”، 
كان الشــيخ عيســى رحمــه الله جالســا فــي صدارتهــا، 
فناداني “ تعال يا ولدي لا تخاف” وأجلسني إلى جانبه، 
لــم أعــرف ماذا أقــول وكيف أتصرف، لكنني أحسســت 
جيبــي  مــن  الرســالة  وأخرجــت  والــدفء  بالطمأنينــة 

وسلمتها له.
Û  ،وبينمــا كان يقرأهــا كان الهــدوء مخيمًــا علــى القاعــة

وكنــت أصــارع مزيجًــا مــن أحاســيس الرهبــة والفرحــة 
والدهشــة والتعجــب والانبهــار بــكل مــا هــو حولي ومن 
هــم أمامــي، أنظــر وأتأمــل فــي وجــه الشــيخ بقســماته 
الوقورة البشوشــة الســمحة، واتفحص الوجــوه المليئة 
المجلــس،  فــي  الجالســين  للرجــال  والهيبــة  بالوجاهــة 
يلبســونها،  كانــو  التــي  الزاهيــة  النظيفــة  والمابــس 
والبشــوت بمختلف ألوانهــا، والغتر بين بيضاء ومطرزة 
بألوان مختلفة، والعقل السميكة السوداء ما عدا واحدا 
التــي كان  المذهبــة مثــل  أبيــض، والشــطف  منهــا كان 

يلبسها الشيخ نفسه. 
Û  وأنــا على تلــك الحال من التأمل والانبهار وضع الشــيخ

يــده علــى كتفــي بعــد أن قــرأ الرســالة وقــال “لا تهتــم 
ســنبني لــك البيت”، وســألني كيف ســأعود إلــى المنامة، 
ولمــا قلــت لا أدري، ضحــك وضمنــي إلــى جانبــه، ونادى 
الحــارس وكلمه بصوت خافــت، وأخرج من جيبه عملة 
ورقيــة )نوط( بقيمــة 50 روبية وأعطانــي إياها، )تعادل 
فــي قيمتها الشــرائية اليوم 500 دينــار على أقل تقدير( 

وأمرني أن أنصرف واتبع الحارس.
Û  حالــة الفــرح والانبهــار وصغر الســن جعلتنــي أنهض من

المقعــد وأتبــع الحارس وأغادر من غير أن أودع الشــيخ 
أو أشــكره، وبعــد 20 عامــا رويت للشــيخ عيســى رحمه 
الله هــذه الواقعــة وشــكرته بــكل ما أمكننــي من واجب 
الشــكر، ودهشــت عندما أدركت أنه يتذكر ذلك المشهد، 
فالمعــروف أن أنجــال المرحوم الشــيخ ســلمان بن حمد 

طيــب الله ثــراه ورثــوا عنــه قــوة الذاكرة، وقد عايشــت 
ذلك وشاهدته بأم عيني فيما بعد أيضًا، عندما أصبحت 
لسنوات طويلة بمعية شقيقه المغفور له الشيخ خليفة 
بــن ســلمان طيــب الله ثــراه الــذي كان هــو أيضًــا يتمتــع 
بذاكــرة قوية خارقة حاضرة طول الأوقات وحتى آخر 

أيام حياته.
Û  نعود إلى ساحة قصر الرفاع وإلى حارس الشيخ عيسى

الــذي نــادى أحــد موظفي القصــر من الســواق وأمره أن 
يوصلنــي إلــى بيتي فــي المنامة، ولا أســتطيع أن أصف 
شعوري وأنا راكب تلك السيارة الفارهة بجانب السائق، 
لم أركب من قبل في حياتي سيارة مثلها، وظللت طيلة 
الرحلــة ممســكا ومتحسســا للعملــة الورقية فــي جيبي، 
كانــت أيضًــا أكبر ورقة نقدية امســكها بيدي وأكبر مبلغ 
أملكــه فــي حياتــي في ذلك الوقت، وطيلــة تلك الرحلة 
كان ســؤال يطرق بشــدة في ذهني؛ اكل هذا حقيقة أم 

أنا في حلم؟
Û  نزلــت مــن الســيارة عندما وقفــت أمام بــاب بيتنا، وبعد

أبــو  الحــاج حســن  المرحــوم  البــاب  أيــام طــرق  ثاثــة 
إدريس الذي كان أحد وجهاء المنامة وقتها وكان يعمل 
فــي ديــوان الحاكــم منذ عهد المغفور له الشــيخ ســلمان 
بن حمد رحمه الله وأخبرنا بأن الشيخ عيسى أمر بهدم 
البيــت وبنــاء بيــت جديــد بــدلا عنــه، وبالفعــل تــم بنــاء 
البيت وهو لا يزال قائم حتى الآن في فريج المخارقة.

Û  بالعواطــف المفعمــة  الشــخصية  التجربــة  هــذه  وبعــد 
والأحاسيس فقد مرت السنون وتعاقبت الأيام وصرت 
وصــارت  الله،  رحمــه  مجلســه  حضــور  علــى  أواظــب 
تجمعنــي بســموه لقــاءات واجتماعــات كثيــرة بعــد أن 
أصبحــت عضوا بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة 
المســؤولية  تقلــدي  خــال  ثــم  الشــورى،  مجلــس  ثــم 
الوزاريــة، وتكــررت أمــام عينــي مواقــف ومشــاهد مــا 
زالــت عالقــة فــي ذاكرتــي ووجداني تعكــس طيبة ذلك 
الإنســان وحكمتــه وتواضعه وكرمــه وأريحيته ودماثة 
خلقه وأصالة معدنه؛ رحمه الله وأســكنه فســيح جناته؛ 
وأمــد الله فــي عمــر خلفــه الصالــح مليكنــا المعظم حمد 
بــن عيســى آل خليفــة حفظــه الله ورعاه ووفقه وســدد 

خطاه.
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